الحاجة نعيمه خطاب زوجة المستشار حسن الهضيبى
المرشد الثانى لجماعة الاخوان




التحق المستشار الهضيبى بركب دعوة الإخوان أوائل أربعينيات القرن العشرين عن طريق مجموعة من شباب الإخوان في بلدة عرب الصوالحة (بمحافظة القليوبية في دلتا النيل) ، و في هذا الصدد يقول عن الشيخ حسن البنا: " عرفته أوّل ما عرفته من غرس يده، كان كالجدول الرقراق الهادئ ينساب فيه الماء لا علو و لا انخفاض، يخاطب الشعور فيلهبه، و القلب فيملؤه إيماناً، و العقل فيسكب فيه من المعلومات ألواناً ".

و قد سارت السيدة الفاضلة على خطى زوجها، فعملت على شدّ أزره، و حفظ سرّه الذي ظلّ لا يعرفه إلاّ القليل من كونه عضوًا في الإخوان المسلمين حتى صار مرشداً عاماً للجماعة، بعد اغتيال الإمام البنا، و هي متحفّظة لا تبوح بذلك السّر أبداً.

ساهمت مع زوجها في شراء دار المركز العام للإخوان المسلمين في الحلمية الجديدة عام 1944م، كما أنها آزرت المجاهدين في نجدة فلسطين، ووضعت البيت تحت تصرف الدعوة.

كما شاركت في العناية بأُسَر المعتقلين من الإخوان المسلمين، و تدعيم الثّقة بالله في نفوسهم، و قد أدركت أنّ الواجب يحتّم عليها أنْ تجاهد بما في وِسعها و طاقتها من أجل نصرة الحق، و كانت مثالاً في التّضحية و الصبر. فبعد حادثة المنشية في 26 أكتوبر 1954م، كانت مع زوجها في الإسكندرية وقت إلقاء القبض عليه، فصبرت و احتسبت، بل جهّزت الحقائب و أعدت الإفطار لزوجها ثم ودّعته بنظرات حانية بها إشراقات أمل، و مع كلمات الوداع قالت الزوجة المؤمنة الصالحة: " لا تهتّم.. الله معك"، ثم قرأت الآية الكريمة: (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النّار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 24 (العنكبوت).


كما كانت الصَّابرة المحتسبة وقت اعتقال أبنائها، و بعد الحكم على زوجها بالإعدام، و بعد أن خفّف الحكم للمؤبد. فما كانت إلاّ شاكرة حامدة، و استمر سيل البلاء و أصيب بالذبحة الصّدرية، كلّ ذلك و هي تواسيه و تدعو له مخلصة.

لقد ثبتت حين تصدت للظّلم، و كانت بسلوكها أُسْوةً و قدوةً تُحتذَى، فقد جاءتها زوجة أحد الوزراء تطمئنها على لسان زوجها بأن صحة فضيلة المرشد جيدة، و تبلغها بأنّ جهودًا تُبذل لمنع محاكمته أمام محكمة الثورة و ما وراءها من مصير. أدركت " أم أسامة " بذكائها ما تصبو إليه قائلة: " أتريدين تذكيري بأنّ الأحكام تصدر من قِبَل المحكمة، و بأنّ الحكم المتوقع هو الإعدام؟ اسمعي مشكورة، و بلّغي زوجك السيد الوزير أن " حسن الهضيبي " ما تولى قيادة الإخوان المسلمين إلاّ و هو يعلم أنّ سلفه " حسن البنا " قدْ اغتيل، و أُُهدِرَ دمه علنًا في أكبر شوارع العاصمة، و ما رضِي الهضيبي بخلافته إلاّ و هو ينتظر هذا المصير، و قد باع نفسه لله". 

و من مواقفها الخالدة الدالة على الفهم السليم المتّسم بالشجاعة أنّها ذهبت إلى السجن لزيارة زوجها، و معها بعض المأكولات و الملابس، فتقدّم أحد الضبّاط للتفتيش كأنّه يقود حملة حربيّة فقالت له: " يا بنيّ، إنّ مكانك ليس هنا و ليست هذه مهمتك. إنّ مكانك الطبيعي هي جبهة القتال، و مهمّتك حمل السّلاح لدفع العدوّ و تخليص الوطن من عار الاحتلال و ليس تفتيش الخبز و البطاطس و غيرها "، فخجل الضابط و انصرف و هو يقول لها : هذا حقّ يا سيّدتي.

هي في سطور 
زوج المرشد العام الثاني للإخوان المسلمين: المستشار حسن الهضيبي - رحمة الله عليه - السيدة "نعيمة خطاب" من النساء اللواتي تخرَّجن في مدرسة الشهيد "حسن البنا" وكانت تمتاز بنبل المشاعر، ورقة العاطفة، ورهافة الحس، ولا تعرف الخضوع في القول، ولا تقبل الضيم والذل، بل هي شجاعة ثابتة، وشامخة كالجبال، ومجاهدة، قدمت النموذج الطيب في الجد وقوة الإرادة والهمة العالية، وكانت لا تستحي من الحق، وهي من ذوات العقل والدين. 

وقد أعطت المثل في حسن التبعُّل والتحبب والعشرة مع زوجها، وكانت تشد من عزم أبنائها عند الأزمات والابتلاءات التي لحقت بأبيهم عدة مرات. إدراكًا منها أن الواجب يحتم عليها أن تجاهد بما في وسعها وطاقتها؛ من أجل دعوة الإسلام، ورفع رايته، ونصرة الحق، حتى يكون الدين كله لله. 

نعيمة خطاب (أم أسامة) القدوة
لقد طبعت بيتها بطابع الإسلام، في آدابه، وعاداته، وأزيائه... بصورة قل أن تراها عند الكثير، من كرم وسخاء في سبيل الدعوة، فقد ساهمت مع زوجها في شراء دار المركز العام للإخوان المسلمين، وقد آزرت وشاركت في نجدة فلسطين ونكبتها، كما وافقت وشجعت زوجها بوضع البيت- وما يملكون- رهنًا للدعوة وتحت تصرفها.

وقد ساهمت وشاركت في العناية بأسر المعتقلين والمسجونين من الإخوان المسلمين، وتدعيم الثقة بالله في نفوسهم بأنه مفرج الهموم والكروب، وكانت السجون ملأى بالمظلومين وقتها. 

ويحمد لها قدرتها على حفظ أسرار زوجها، في مجال الدعوة وغير ذلك، الذى ظل ارتباطه بالدعوة والإخوان سرية منذ عام 1943م حتى أعلن عن انتخابه مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين عام 1951م، وهي متحفظة، ولا تبوح بذلك السر أبدًا. 

كما أن زوجها المرحوم "حسن الهضيبي" انتُخب مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين في الثلث الأول من عام 1951م، وظل هذا الخبر ستة أشهر سريًا حتى أعلن عنه في 17/10/1951م بعد أن توافد إلى بيته أناس من جميع أنحاء مصر وألحوا عليه بالبقاء مرشدًا، ووافق فأعلن الخبر وقدم استقالته من عمله؛ ليتولى هذا المهمة التي سأل الله أن يعينه عليها، فكانت الزوجة نعم السند، والواحة الغناء، التي يفيء إليها الرجل، فتخفف عنه همومه وأحزانه، بإشراقاتها وحسن أخلاقها ومعاونتها له على البر بدعوته وأهله. 

وكان، رحمها الله، تُنزل الناس منازلهم، وتختار الأسلوب الأمثل والمناسب في عرض الدعوة على الناس. 

زوج الهضيبي الصابرة 

كانت السيدة "نعيمة خطاب" ملازمة لزوجها على درب الكفاح. صاحبته في تنقله بعمله إلى عدة محافظات، حتى استقر عمله بالقاهرة دون ملل منها أو سأم؛ حبًا، وطاعة لزوجها، ولتوفير الراحة له، وآزرته حين كان أشمخ من الجبال صبرًا، لما اعتقل مع إخوانه في 13/1/1953، وأفرج عنه في مارس، واعتقل ثانية عام 1954 وصدر عليه حكم بالإعدام، وخفف إلى المؤبد، واستمر سيل البلاء، وبعد عام حددت إقامته جبريًّا، وأصيب بالذبحة الصدرية. كل ذلك وهي صابرة محتسبة، تواسيه وتدعو له مخلصة، حتى رفعت عنه الإقامة الجبرية عام 61، ثم أعيد اعتقاله يوم 23/8/1965، وحوكِم لإحياء التنظيم الإخواني، وصدر عليه حكم ثلاث سنوات، رغم أنه تجاوز السبعين من عمره. 

وعاشت، رحمها الله، أيامًا قاسية، حُرمت فيها من زوجها وأولادها الذكور، الذين أغلقت عليهم جميعًا زنازين البغي، ولم يبق في البيت إلا الزوجة الوافية والبنات الثلاث. 

وقد اقتيدت إلى السجن في بعض مراحل المحنة الطاحنة، دون أن يفت ذلك من عزمها وصبرها على البلاء، كل ذلك ولم تجزع...!! وكان البلاء الأعظم يوم لحق زوجها الحبيب بالرفيق الأعلى في 11/11/1973م، وهي صابرة محتسبة تستمد منه الإصرار والإخلاص لله في حياته وبعد مماته. 

نعيمة خطاب الصلبه القويه 

يالها من امرأة صلبة قوية نجحت باقتدار أكيد في كبح مشاعرها، وثبتت حين تصدت للظلم؛ حبًا في دينها ولوطنها، وكانت بسلوكها دعوة وقدوة يُحتذى بها، فبينما فضيلة المرشد العام في السجن بعد أزمة 1954م جاءتها زوجة أحد الوزراء تطمئنها على لسان زوجها بأن صحة فضيلة المرشد جيدة، وتبلغها بأن جهودًا تُبذل لمنع محاكمته أمام محكمة الثورة وما وراءها من مصير، حينئذٍ جاء رد "أم أسامة" معبرًا عن حبِّها للتضحية، وأن الإسلام والجماعة أصبح هواءً تتنفسه، ثم بادرت ضيفتها، والتي جاءت من أجل مهمة، أدركت "أم أسامة" بذكائها ما تصبو إليه قائلة: أتريدين تذكيري بأن الأحكام تصدر من قِبَل المحكمة، وبأن الحكم المتوقع هو الإعدام؟، اسمعي مشكورة، وبلغي زوجك السيد الوزير أن "حسن الهضيبي" ما تولى قيادة الإخوان المسلمين إلا وهو يعلم أن سلفه العظيم "حسن البنا" قد اغتيل، وأهدر دمه علنًا في شارع رئيسي بالعاصمة، وما رضي الهضيبي بخلافته إلا وهو ينتظر هذا المصير، وقد باع نفسه لله. 

ورغم الصراع بين صوت العقل الذي يفرض الإغراء والمكر وبيع النفس للشيطان، ودقات القلب والعاطفة التي تستجيب لهذه الدعة والراحة، إذ بها تقول في شجاعة وقوة بأس ومجاهدة للنفس، سنكون سعداء إذا احتسبنا عميدنا وعائلنا عند الله، وأوفر وأعظم سعادة أن نلحق به إذا همَّ القضاء، ثم التفتت إلى بناتها خالدة وسعاد وعلية "وسألتهنَّ: هذا ما عندي، فماذا عندكنَّ؟ فقلن في نفَسٍ واحد: ليس عندنا إلا ما عندك يا أماه. 

وكان ثمن العزة والإباء أن دخلت السجن، واضطهدت، وانفردت في زنزانة السجن بربها تناديه، وهو العلي القدير، وقد وهن العظم لا العزم، وتكالبت الأمراض والشيخوخة على الجسد الضعيف، إلا أنها صبرت واحتسبت الأمر لله. 

نعيمة خطاب.. التجرد والتفاني 

يقول الأستاذ "عبد الحكيم عابدين" الداعية والمجاهد الأديب، ومن شعراء الإخوان الأوائل، عن "نعيمة خطاب" زوج المستشار الهضيبي – رحمه الله – هذه السيدة الجليلة التي اختارت ظل التجرد والإخلاص على ضوء الذيوع والشهرة، وارتضت كل مسئولية دعوية بدافع عقيدي مخلص، لاحَظَّ للنفس فيه، وكان شعارها الذي تسير به، ويعجب له من لم يمتزج حب الله بدمه "راحتنا وحياتنا في الدعوة" وكانت تؤثر الدعوة على راحتها الشخصية، فعندما اختيرت لقيادة قسم الأخوات كانت دعوة ناطقة بسلوكها، فضلاً عن حركتها الدؤوب، وجولاتها التي كانت تترفَّع فيها عن الاستعانة بالسيارة المخصصة لزوجها ورعًا، ومن إيثارها للدعوة على راحتها، أنه لما تقرر سفر زوجها إلى الإسكندرية؛ لأداء مهمة وواجب عزاء لضحايا باخرة غارقة من ضباط وجنود الجيش في البحر الأحمر، وكان المقرر سفر الأسرة للاستجمام والاسترواح في نفس اليوم، وتعارض الموعدان فأبت الزوجة أن يقصر الزوج في آداء الواجب وقالت بملء فيها: "راحتنا وحياتنا للدعوة". 

وبعد عمر طويل ومديد وجدت أن مكانتها الاجتماعية في ظل هذا الزوج المرموق تقتضي أن تتعلم الفرنسية؛ لتخاطب بها أهلها، فبذلت جهدها وتعلمتها إرضاءً له. 

نعيمة خطاب والتحبب إلى زوجها 

تحكي شقيقة الأستاذ عبد الحكيم عابدين (أمينة) وقد نزلت ضيفة على زوج الهضيبي (أم أسامة) وقد أصيبت بالدهشة والإعجاب من طبيعة السيدة "نعيمة" وحسن تبعُّلِها، وشدة حبها لزوجها، وتفانيها في خدمته، فتقول: قضيت معها ثلاثة أيام فوجدتها تلقاه في الصباح بملابس تبدلها عند عودته في المساء، وقد تغيّرها في الضحى... كل ذلك في وقار يجعلها من أجمل النساء، وعند خروجه من البيت تتأهب لتوديعه، وكذلك استقباله، وكأنهما عروسان في ليلة الزفاف!! كل هذا ولم يكن لها حظ من الذيوع والشهرة، كما كان لغيرها في المكانة الاجتماعية؛ تواضعًا لله – تعالى – وكانت مثالاً للسكينة والوقار والصبر والاحتساب، حتى لقيت ربها راضية مرضية في 9/3/1976م، بعد حياة حافلة بالجهاد والصلابة وقوة العزيمة....
فرحمة الله عليها، وعلى السابقات على الدرب... آمين. 
مواقف رائعة


يقول عبد الحكيم عابدين السكرتير العام لجماعة الإخوان المسلمين "سابقاً" عنها: ذهبت للإسكندرية لرؤية المرشد العام وصحبت معي أختي لعرضها على الأطباء وكانت ريفية وأثناء عودتنا قالت: يا أخي من أي طينة امرأة الهضيبي هذه؟ أهي من طينة الملائكة؟ ليس فيها من طبائع البشر شيء، فقد كانت تبالغ في التحبب إلى زوجها فلا تتلقاه في الضحى بثياب الصبح، ولا في العصر بثياب الظهر، وكانت تنشط لتوديعه حين يخرج وتتأهب لاستقباله حين يرجع بأعذب ما يصنع عروسان متوافقان.
منذ بدأت المحنة الثانية ضد الإخوان في عهد عبد الناصر عام 1965م والسيدة المجاهدة لم تتوقف عن جهادها بقلب عامر بالإيمان، فقد كانت تحمل في زيارتها لمعتقل السجن الحربي حين سُمح بالزيارة عشرات البيجامات للإخوة المعتقلين الذين مزقتهم سياط الجلادين، وفي أثناء محاكمات 1965م وأثناء محاكمة المستشار المأمون الهضيبي صاحت السيدة الفاضلة في قاعة المحكمة: أليس من نكد الدنيا أن يحاكم ابني الذي رفض أن يشتم عبدالناصر من إذاعة "إسرائيل" وهو أسير في الوقت الذي استجاب قاضي هذه المحكمة الدجوي الذي يحاكم ابني لرغبة "إسرائيل"؟!
يقول "عبد الحكيم عابدين" عنها: لقد كانت تؤثر الدعوة على راحتها الشخصية، فعندما اختيرت لقيادة قسم الأخوات كانت دعوة ناطقة بسلوكها، فضلاً عن حركتها الدؤوب...".

و يذكر عبد الحكيم عابدين أنه عندما سافر الأستاذ الهضيبي عام 1954م للسعودية و بلاد الشّام جاء سائق السيّارة التي خصّصها مكتب الإرشاد للمرشد دون غيره يسألني: ما يصنع بالسيّارة؟ فأمرته بوضعها تحت تصرّف السيدة حرم المرشد العام، غير أنّ السّائق سرعان ما عاد و قال: السيدة لم تقبل السيّارة؛ لأنّها لا حاجة لها، و تقول: لا حقّ لها في استعمالها، فأمرت السّائق بالعودة إليها، و وضع نفسه و السيارة رهن تصرف السيدة الفاضلة، غير أنّه اقترح أن ننهي الأمر معها بالتليفون، حتّى لا يتكبد مشقّة الذّهاب و المجيء، فوافقت و اتّصلت بها لإقناعها بقبول السيارة، فما كان منها إلاّ أنّها قالت: السيارة مخصّصة للمرشد العام بصفته لا لحسن الهضيبي بشخصه، فإن غاب المرشد العام فلا حقّ لأحد من أهله أن ينتقل بها لبضع خطوات، و أثناء تنقلاّتي لتفقد الشُعب سأرسل لك جدول المواعيد، فإذا اعتُمد أَرسل السيّارة، وفى غير ذلك فلا.

و عندما توسّط الملك سعود بن عبد العزيز لدى عبد الناصر لتخفيف حكم الإعدام عن المرشد العام، أرسلت السيدة أم أسامة خطاباً للملك موقعاً باسمها و أسماء بناتها قالت فيه: " يا جلالة الملك، إنّنا إذ نشكر كريم عاطفتك نؤكد أنّنا على عهد الدعوة و ميثاق الجهاد، و سواء استشهد الهضيبي أم طالت به حياة فلن تقف عجلة الصراع، إنه في الواقع ليس صراعاً بين الهضيبى و عبد الناصر، و لا بين الإخوان و الثورة، و لكنه الصراع الأزلي الأبدي بين الحق و الباطل، بين الإيمان و الكفر، بين الهدى و الضلال، بين جند الله و حزب الشيطان، و سيظل لواء الدعوة مرفوعاً و عملها موصولاً، و لو ذهب في سبيله آلاف الشهداء، من رجال و نساء، حتى تعلو كلمة الله، ليحقّ الله الحقّ و يبطل الباطل و لو كره المجرمون ".

وفاتها

و ظلّت السيدة أم أسامة مثالاً للسّكينة و الوفاء و الصّبر و الاحتساب حتّى لقيت ربّها راضية مرضية في 9 مارس 1976م الموافق ربيع الأول 1396ه بعد حياة حافلة بالجهاد و الصبر.

و لقد سجلت في مواطن البأس و الضّرّاء من ضروب الجلادة و الصّمود ما لم تألفه العصور الحديثة من عزائم الأبطال.

